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 برلين – يقع الإنســـان أحيانا كثيرة في 
براثن الاعتقاد بأن كل شـــيء في الماضي 
كان أفضل وأسهل بكثير، ولكن هذه إحدى 
الحيـــل التي يلعبها المخ على الشـــخص، 
ولاســـيما عندما يشـــعر الأشـــخاص أنهم 
ضعفـــاء أو مثقلون بالأعبـــاء، غير أنه من 
الناحيـــة الفعلية نادرا ما يكـــون هذا هو 
الحال وهو أن الأشـــياء كانت أفضل بشكل 

موضوعي في الماضي.
وبحســـب ما ذكره موقع ”سيكولوجي 
تـــوداي“، يشـــير علمـــاء النفـــس إلى هذا 
النمـــط الخاطـــئ مـــن التفكيـــر بالماضي 
الوردي، وهذا تحيز إدراكي مدروس بشكل 
جيـــد، موضحيـــن أن ”هـــذا يحـــدث لأننا 
عندما نفكر في الماضي، فمن المرجح أننا 
نفكر في الأشـــخاص والأحـــداث والأماكن 
والأشـــياء بشـــكل مجرد. وعندما نفكر في 
الأشـــياء بشـــكل مجرد فمـــن المرجح أننا 
نركز على العموميات الإيجابية بشكل عام 
وليس التفاصيـــل الجوهرية التي أحيانا 

ما تكون قاتمة“.
وقـــال الخبراء ”لنذكر هذا المثال وهو 
إذا تذكرت عطلة قضيتها مع أســـرتك قبل 
خمس ســـنوات، فمن المحتمل أنك سوف 
تتذكر الحـــوارات الممتعة والطعام الجيد 
الـــذي تناولته. ومن المرجح أنك لن تتذكر 
كم كانت الأريكة التي نمت عليها لخمســـة 
أيام متتالية غيـــر مريحة، ناهيك عن مدى 
التوتر الناجم عن قضاء الوقت مع أسرتك 

الممتدة لأسبوع كامل“.
وبمعنى آخر، تزول التفاصيل السلبية 
مـــن الأحـــداث الماضيـــة مـــن ذاكرتنا مع 
الوقت بينما تظـــل الأوجه الإيجابية. ومن 
الجيد أن هذا يحـــدث حيث أنه يبقينا في 
حالـــة ذهنية إيجابية في الحاضر. وإذا لم 
تعمـــل أدمغتنـــا على هذا النحو، فســـوف 
يكون هنـــاك احتمال أقـــل أن نقوم بنفس 
العطلـــة العـــام التالي أو القيام بأنشـــطة 

أخرى مهمة لصحتنا النفسية.
وفي الواقع، الأشخاص الذين يميلون 
لتذكر الخبرات السلبية أكثر من الإيجابية 
مـــن المحتمل أنهم يعانون من اضطرابات 
مزاجية مثل الاكتئـــاب. وهذا يقود إلى أن 
الماضي الوردي هـــو تحيز معرفي، ولكن 
مثـــل الكثير من التحيزات المعرفية، يخدم 

غرضا مهما.
ومن الجيد دائما التعامل مع مشـــاعر 
الحنيـــن إلـــى الماضـــي بقـــدر صحي من 
التشكيك، حيث تشـــير أبحاث علم النفس 
بشـــكل عام إلـــى أن أفضل أيامنـــا أمامنا 
وليســـت خلفنا. وتعقبت إحدى الدراسات 
منحى التفاؤل لدى الأشـــخاص على مدار 
الوقـــت، ووجد الباحثـــون أن التفاؤل كان 
أقـــل في العشـــرينات من العمـــر ثم ارتفع 
تدريجيـــا فـــي عمـــر الثلاثيـــن والأربعين 
ليصل إلـــى الـــذروة في الخمســـينات ثم 

يتراجع بعد ذلك!
وأوضحوا أنه بمعنى آخر، هناك دليل 
جيد لقول إن أســـعد الأيام في المستقبل. 
وحتـــى إذا لم تكن كذلـــك، فيظل من المهم 
افتراض ذلك، مشـــددين علـــى ضرورة أن 
يتجنـــب المرء النظر إلـــى الماضي بولع، 
وعدم اســـتغلال الماضي كعذر ليكون غير 

سعيد في الحاضر.

الماضي ليس أفضل 
من الحاضر دائما

 أعلنـــت نيفين القباج وزيرة التضامن 
الاجتماعي في مصر، الاثنين، وضع شرط 
لمن يريد الحصول على دعم اقتصادي من 
الحكومة، بألا يكون مدرجا ضمن الأميين 
الذين يجهلون القراءة والكتابة، على أن 
يتم تطبيق مشروطية التعليم على الأسر 
للحصـــول على الدعم، مـــع التركيز على 
المنخرطين في برنامج ”تكافل وكرامة“، 
الذي يعتني بالفئة الأكثر فقرا واحتياجا 

للمساعدة.
وتتهـــم مؤسســـات رســـمية الأميـــة 
الكثيـــر  فـــي  الســـبب  بأنهـــا  الأســـرية 
تعصـــف  صـــارت  التـــي  الأزمـــات  مـــن 
بالمجتمـــع، وتحديـــدا ما يتعلـــق منها 
بالمشـــكلات العائليـــة وطريقـــة حلهـــا، 
أخطـــاء  ارتـــكاب  عـــن  العـــزوف  أو 
والتقاليد  للعادات  استســـلاما  ســـاذجة 
والموروثـــات القديمة، ما انعكس ســـلبا 
على مســـتقبل الأبنـــاء باعتبارهم النواة 
الأولـــى التي تتأســـس منها الأســـر في 

المستقبل.

أن  البســـيطة  الأســـر  تســـتطيع  ولا 
تعيش دون دعم حكومي، سواء كان نقديا 
أو فـــي صورة ســـلع منخفضـــة التكلفة 
تقدمها الدولـــة إليها شـــهريا، وبالتالي 
هناك قناعة بأن مقايضة هذه الشـــريحة 
بالدعـــم مقابل محو الأمية قد تكون ورقة 
رابحـــة للقضاء علـــى الجهل الأســـري، 
لأن العنـــاد مـــن جانـــب الفئـــات الأكثر 
احتياجا يحرمها من توفير الاحتياجات 

المعيشية.
ودافعـــت وزارة التضامن الاجتماعي 
عـــن قرارهـــا بـــأن الحكومـــة ترغب في 

تعليـــم المســـتفيدين مـــن الدعـــم كيفية 
إدارة مواردهـــم والحفـــاظ عليها ورعاية 
الأبناء بشكل سليم، وتشجيع المرأة على 
العائلة  لمســـتقبل  والتخطيط  التمكيـــن 
بشـــكل عقلاني، لكن الخطـــوة تبدو أبعد 
من ذلك، باعتبار أن الأمية الأسرية أرهقت 
الحكومة على طوال الســـنوات الماضية 
فـــي ســـبيل القضـــاء علـــى الموروثات 

والعادات السيئة.
وصارت أغلـــب البرامج التي تحاول 
مـــن خلالهـــا الحكومة معالجـــة الأزمات 
الأســـرية تصطدم بجهل الآباء والأمهات 
بالحد الأدنـــى من المعرفـــة، وإصرارهم 
علـــى مســـايرة حياتهم حســـب طقوس 
الماضـــي، فهناك قوانين بالجملة صدرت 
ولا يعترف بها أحـــد، وأخرى يتم التمرد 
عليهـــا تحـــت وطـــأة الأميـــة، وغالبا ما 
تكـــون الأعـــراف هـــي الحاكمـــة، حتـــى 
أصبح الأبناء ضحايـــا لاضمحلال الفكر 

الأبوي.
ولم يقرأ الأب الذي مازال يتعامل مع 
الختان باعتباره انعكاسا للعفة والطهارة، 
عن القانون الذي يجرم الظاهرة ويعاقب 
عليهـــا بالحبس، وحتى لو ســـمع عنه لا 
ينفذه لأن جهله جعله أسيرا لمعتقدات لم 
يغيرها بحكم أن عقله مغيّب ولا يستطيع 
اســـتيعاب الحداثـــة وتغيـــرات العصر، 
ومهما حاولت إقناعه بعكس ذلك لا يقبل 
وجهـــة نظر تناقـــش القضية مـــن زاوية 

علمية.

وقـــال الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي إنه يصعب تحقيق أي تقدم في 
ملف القضاء على مشـــكلات الأســـرة مع 
زيادة معدلات الأمية وانخفاض منسوب 
الوعي، حتـــى أن التحـــركات الحكومية 
للقضاء على العشوائيات ونقل العائلات 
البســـيطة إلى مناطق ســـكنية جديدة لا 
تؤتي ثمارها جيدا، فالمعالجة لم تتطرق 

إلى الجهل وهو أصل الأزمة.
وتـــرى هالـــة حماد الباحثـــة في علم 
الاجتمـــاع أن القضاء علـــى الأمية كفيل 
بوضع حلـــول جذرية لأغلب المشـــكلات 
التـــي تعانـــي منها الأســـرة، فـــلا يمكن 
مواجهة تســـرب الأبناء من التعليم دون 
إدراك الآبـــاء أنفســـهم لأهميـــة العلم في 
حيـــاة الإنســـان، والمشـــكلة أن الكثيـــر 
مـــن البســـطاء يهتمون بالعمـــل الحرفي 

للصغار على حساب التحاقهم بالتعليم.
وقالـــت حمـــاد لـ“العـــرب“ إن محـــو 
الأميـــة الأســـرية يحمي الكيـــان العائلي 
من وقوع الآباء والأمهـــات في براثن من 
يعبثـــون بعقولهـــم، ويدفعونهم لارتكاب 
أفعـــال بعيـــدة عـــن العقـــل والمنطـــق، 
مستغلين جهلهم وعدم قدرتهم على الفرز 
بشـــكل عقلانـــي بين الصـــواب والخطأ، 
مثل الـــزواج المبكر وختان الإناث وكثرة 

الإنجاب والتمرد على تنظيم الأسرة.
وتصل معدلات الأميـــة في مصر إلى 
قرابة 25 في المئة من التعداد الســـكاني، 
وهي نســـبة ضخمة، وتقريبـــا كل هؤلاء 

ينظـــرون إلى الدعـــم باعتبـــاره الظهير 
الاجتماعـــي الـــذي يحميهـــم مـــن دوامة 
الفقر والعوز، لكن نفس الشريحة مازالت 
متهمة بأنها العائق الأكبر أمام التخلص 
من العادات التي تحول دون استراتيجية 

بناء الإنسان بشكل عصري.
وذهب مختصون في شـــؤون الأسرة 
إلى أنه يصعب على أي مجتمع الاعتماد 
علـــى الأجيـــال الجديدة وحدهـــا لتكون 
الأســـرة في المســـتقبل قائمة على أسس 
لأن  الانهيـــار،  مـــن  ومحصنـــة  ســـليمة 
الآباء والأجـــداد مصدر المعرفة والثقافة 
وأصحـــاب الكلمـــة العليا فـــي القرارات 
العائليـــة، وبالتالي فالقضـــاء على أمية 
هـــؤلاء ينعكـــس إيجابـــا على مســـتقبل 

أبنائهم.
وأشـــاروا إلى أن الجد يـــورث للأب 
عادات لها علاقة مباشرة بصميم الحياة 
الأســـرية، ثـــم يرثهـــا الابن عـــن والده، 
ويتعامل معها باعتبارها من المقدسات، 
حتى لو كان متعلمـــا ومثقفا، لكنه تربى 
وكبـــر عليها، في حيـــن أن احتكاك الآباء 
والأمهـــات كمربين في بيئـــات تعليمية، 
مهما كانت بسيطة، فإنها تساعدهم على 

توسيع مداركهم واستيعاب الأخطاء.
الباحـــث  بـــركات  عـــادل  وأكـــد 
المتخصـــص فـــي التنمية البشـــرية، أن 
الأبناء أكبر المستفيدين من القضاء على 
الجهل الأســـري، لأنهم عندمـــا يتحدثون 
مع الآباء لإقناعهـــم بأمور تخص صميم 

لأن  المهمـــة،  فـــي  يفشـــلون  حياتهـــم 
عقولهم ومســـتوى تفكيرهـــم توقفا عند 
مرحلـــة بعينهـــا، مثل الابن الـــذي يجيد 
التكنولوجيا ووالـــداه لا يدركان التعامل 
معهـــا، مـــا ينتـــج صراعا بيـــن الأجيال 
ينعكس سلبا على مضمون التفاهم داخل 

الأسرة الواحدة.
وأضاف لـ“العرب“ أن العبرة ليســـت 
في إجبار الأميين علـــى معالجة جهلهم، 
بل في التسهيلات التي تقدمها الحكومة 
لمســـاعدتهم علـــى تجاوز هـــذه المهمة 
الصعبة، لأنه ليس من الســـهل على كبار 
الســـن الاندماج في التعليم دون إغراءات 
بعيدة عن لغـــة الترهيب والتلويح بورقة 
الدعم فقط، ومطلوب توفير برامج سهلة 
ومقار لمحو الأميـــة في كل قرية ومنطقة 
لدفعهم للمشـــاركة، مع حتمية تشجيعهم 

على ذلك من جانب الأبناء.
وبغـــض النظـــر عن نســـب التعاطي 
الأســـري مع مقايضة الدعم بمحو الأمية، 
فـــإن الأهـــم مـــن معالجـــة الجهـــل على 
مســـتوى القراءة والكتابة وتوسيع أفق 
الآباء والأمهات ليكونوا أكثر تقبلا لفكرة 
التغييـــر بالمجتمع، هو إعـــادة تثقيفهم 
بالقضايـــا التي تمس العائلـــة والأبناء، 
بحيـــث تكون هنـــاك برامـــج متخصصة 
تعالـــج المفاهيم والعـــادات البالية التي 
تكرست في أذهانهم ولم تعالجها قوانين 
أو حمـــلات توعويـــة علـــى مـــدار عقود 

مضت.

 أمســتردام – كانت الصدمة شـــديدة 
عندمـــا تعرض جان، وهـــو معلم متقاعد 
يبلـــغ من العمـــر 73 عاما، لضـــرب مبرح 
أرنهايـــم  ببلـــدة  منزلـــه  مـــن  بالقـــرب 
الهولنديـــة. وزادت الصدمـــة قوة عندما 
توفي في المستشـــفى بعـــد وقت قصير، 
وقـــام جيرانه بوضع باقـــات من الزهور 

أمام باب منزله أثناء وقفات الحداد.
ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا لإلقاء 
القبض على عصابة من ســـتة أشخاص، 
أصغرهـــم يبلغ من العمر 15 عاما اتهموا 
بارتكاب الجريمة. ولم تكن هذه العصابة 
ســـوى مجموعـــة مـــن الأفـــراد، نصبوا 
أنفسهم لتنفيذ ”القصاص الأهلي“، وهو 
توقيـــع العقاب وتنفيـــذ القانون بأيديهم 

على المتحرشين بالأطفال.
ويعترف هؤلاء الأفراد الذين يطلقون 
على أنفســـهم وصف ”صائدو المولعين 
جنســـيا بالأطفـــال“، بأنهم تأكـــدوا بأن 
المعلم المتقاعد تنطبق عليه هذه الصفة، 
بعـــد أن جهزوا فخا للإيقـــاع به، فأعدوا 
ملفا شـــخصيا زائفا لقاصـــر على إحدى 
منصـــات تبـــادل الأحاديـــث مخصصـــة 
للمثليين، ثم انتظروا أن يحاول شـــخص 

ما الاتصال بالشخص المزيف.
وعندمـــا تم الاتصال حدد الشـــخص 
المستهدف موعدا مع الشخصية الزائفة 

لممارســـة الجنس، ولكن العصابة كانت 
هي التي في انتظاره في الموعد المحدد، 
وقـــال أفرادها إنهم عنفـــوه، ولكن نهاية 
المواجهة كانت مميتة بالنسبة إلى جان.

وهـــذه الحالـــة ليســـت وحيـــدة من 
نوعها، فهـــذه المجموعـــات من صائدي 
وبشـــكل  صارت  بالأطفال،  المتحرشـــين 

يثير الصدمة أمرا شـــائعا فـــي هولندا، 
وسجلت الشـــرطة 250 حالة مماثلة خلال 

الفترة بين يوليو وسبتمبر 2020.
ويقـــول ســـيمن كلوك وهـــو متحدث 
باســـم الشـــرطة في المنطقة الشرقية من 
هولندا ”هـــذه الحالات كثيـــرة بالتأكيد، 
وهـــي بدأت في الخروج عن الســـيطرة“.

ومـــن المعتقـــد أن العديـــد مـــن ضحايا 
الهجمات يشـــعرون بالخجل أو يخشون 
من الانتقام مما يثنيهم عن إبلاغ الشرطة.

ووفقـــا لمـــا يوضحـــه كلـــوك، هناك 
أســـباب أدت إلى ظهور هذا الاتجاه فقد 
ثـــارت موجـــة مـــن الغضب بعـــد الأنباء 
التي ترددت عن إقامة حفل للمتحرشـــين 
بالأطفال، في أغسطس من العام الماضي.

ويضيف كلـــوك ”على رأس أســـباب 
هـــذا الاتجـــاه، أن الناس أصبـــح لديهم 
المزيد من الوقت بسبب جائحة كورونا، 

وأضحوا يشعرون بالضجر“. 
ويقـــول ماكـــس وينيـــن (27 عامـــا) 
وهو ناشـــط فـــي مجموعة تقيـــم بالقرب 
من أمســـتردام، ”إننا نشـــعر بالقلق على 
المتحرشـــين  أولئـــك  ومثـــل  الصغـــار، 
يمكنهم أن يدمروا حياة الطفل“. ويضيف 
وينين وهو أب يعمل محاسبا في مقابلة 
مـــع صحيفة ”هـــت بـــارول“ التي تصدر 
فـــي العاصمة الهولنديـــة، ”أنتم تتركون 

الأطفال ليواجهونهم بمفردهم“.
ويتقمـــص أشـــخاص مثـــل وينيـــن 
شخصيات بنات يبلغن من العمر 14 عاما 
على مواقـــع الثرثرة، ويحاولـــون إغراء 
الرجال بحوارات ذات إيحاءات جنســـية، 
ثـــم ينقضون عليهم بمجـــرد العثور على 

شخص يوافق على لقاء.

ويتم تصوير كل هذه المشاهد وبثها 
علـــى الإنترنـــت، وغالبا ما يتـــم ذلك مع 
الإعلان عن الأســـماء الكاملـــة للمتهمين 
وعناوينهـــم. وقـــد يكتشـــف المتهمـــون 
أن المجموعـــة التـــي واجهتهـــم قامـــت 
بالاتصال بأصحاب الأعمال التي يعملون 
بهـــا، وبأصدقائهم وأســـرهم وجيرانهم. 
ويقـــول وينين ”عندما نواجه متحرشـــا، 

نخبـــره أنـــه ســـيصبح مـــن نجـــوم 
المجتمع غدا، ونحن نعمل على كفالة 

تضييق حرياتهم“.
لكن الشرطة ترى أن هذه الأعمال 
لا يمكـــن أن تســـتمر. ويؤكـــد كلوك 

المتحدث باسم الشرطة أن ”أفراد 
هذه المجموعات يعرضون أنفسهم 
للملاحقة القضائية، لأنهم يريدون 
تنفيذ العدالة بأيديهم“. وفوق كل 

ذلـــك ليس من الأمـــور القانونية 
محاولـــة إغـــراء شـــخص ما 
على ارتـــكاب جريمة. ودعت 
الشـــرطة وهيئـــات الادعـــاء 

لإنهاء عمليات الاصطياد هذه. 
ويقول جون لوكاس من هيئة 

الادعاء ”يتعين أن نرسم خطا 
صارما هنا، فـــإذا كانت لديك 
الاتصال  فعليك  جادة  شـــكوك 

بالشرطة“.

 يتربــــع الأزرق الليلي على عرش ألوان 
طــــلاء الأظافر فــــي 2021؛ حيــــث تألقت به 
النجمــــات وعارضات الأزيــــاء العالميات 
مؤخرا مثل جينيفــــر لوبيز وكايلي جينر 

وهايلي بيبر.
وأوضحت مجلة ”انستايل“ أن الأزرق 
الليلي يمتاز بطابع أنيق وفخم، 
كما أنه يتناســــب مع كل أنواع 
البشــــرة وكل أشــــكال الأظافــــر 
ســــواء كانت طويلة أو قصيرة 
أو مســــتديرة أو بيضاوية أو 

ذات حواف.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضــــة والجمــــال أن طلاء 
يبدو  الليلي  بالأزرق  الأظافر 
رائعا مع كل ألوان الملابس؛ 
حيث إنه يتناغم مع الألوان 
المطفــــأة والألوان الفاتحة 
وكذلــــك درجــــات النيــــون 

الصارخة.
وبالإضافــــة إلى ذلك، 
الأظافــــر  طــــلاء  يبــــدو 
بالأزرق الليلي في غاية 
الروعة والأبهة مع الحُلي 

الذهبية والفضية.

لجأت الحكومــــــة المصرية إلى ورقة 
الدعم لإرغام الأسر على محو أمية 
الآباء والأمهات، بحيث تكون لديهم 
ــــــز بين الصواب  القــــــدرة على التميي
والخطأ، والتخطيط بشــــــكل صحي 
وسليم للكيان العائلي، وتكون هناك 
والطباع  العــــــادات  ــــــر  لتغيي فرصة 
مع  يتواكب  بشــــــكل  والســــــلوكيات 
متطلبات العصر، وتصبح الأســــــرة 
ــــــة ومعرفة بكيفية التعامل  أكثر دراي

مع الأزمات.

الدعم مقابل محو الأمية لمحاربة الجهل الأسري

مجموعات تطوعية تصطاد المتحرشين بالأطفال على الإنترنت 
والشرطة الهولندية تعترض

برامج الحكومة المصرية لمعالجة الأزمات الأسرية تصطدم بجهل الوالدين

تعليم الكبار ينعكس على مستقبل الأبناء

 أطفال يواجهون الخطر بمفردهم

نصائح

الأزرق الليلي يتربع 
على عرش ألوان 

طلاء الأظافر

أغلب البرامج التي تحاول 
من خلالها الحكومة معالجة 

الأزمات الأسرية تصطدم 
بجهل الآباء والأمهات بالحد 

الأدنى من المعرفة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

عندما نواجه متحرشـــا،  وينين 
نـــه ســـيصبح مـــن نجـــوم 
غدا، ونحن نعمل على كفالة

حرياتهم“.
شرطة ترى أن هذه الأعمال 
أن تســـتمر. ويؤكـــد كلوك
”أفراد  باسم الشرطة أن
موعات يعرضون أنفسهم
القضائية، لأنهم يريدون
دالة بأيديهم“. وفوق كل 

من الأمـــور القانونية  س
إغـــراء شـــخص ما 
كاب جريمة. ودعت
وهيئـــات الادعـــاء

ليات الاصطياد هذه.
ون لوكاس من هيئة
تعين أن نرسم خطا
نا، فـــإذا كانت لديك

الاتصال  فعليك  جادة 
.

أن انستايل وأوضحت مجلة 
الليلي يمتاز بطابع أنيق 
كما أنه يتناســــب مع كل
البشــــرة وكل أشــــكال الأ
ســــواء كانت طويلة أو ق
أو مســــتديرة أو بيضاو

ذات حواف.
وأضافت المجلة ال
بالموضــــة والجمــــال أن
الليلي بالأزرق  الأظافر 
رائعا مع كل ألوان الملا
حيث إنه يتناغم مع ا
المطفــــأة والألوان ال
وكذلــــك درجــــات الن

الصارخة.
وبالإضافــــة إلى
الأ طــــلاء  يبــــدو 
في بالأزرق الليلي
الروعة والأبهة مع

الذهبية والفضية.


